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تحـصل في مكـة عـلى . م١٩٣٦/ هــ ١٣٥٥ من أبناء مكة المكرمة، ولد بها عـام 
ــــر ــــانوي، وتخ ــــدائي والث ــــه الابت ــــنة تعليم ــــات س ــــضير البعث ــــة تح ج في مدرس

م، وحصل على بكالوريوس التجارة في قسم العلوم السياسية عام ١٩٥٥/هـ١٣٧٤
حصل على درجة الماجستير . م، من كلية التجارة بجامعة القاهرة١٩٥٩/ هـ ١٣٧٨

م، ١٩٦٣/هـــ١٣٨١في العلــوم الــسياسية مــن كليــة التجــارة بجامعــة القــاهرة ســنة 
راة في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا بفيلادلفيا في وحصل على درجة الدكتو

ًوعمــل أمينــا لاجتماعــات المجلــس ) م١٩٧٣/ هـــ ١٣٩٣(الولايــات المتحــدة عــام 
ًالأعــلى للتخطــيط بالمملكــة العربيــة الــسعودية، ثــم عــضوا في هيئــة التــدريس بكليــة 

جامعــة (الريــاض في جامعــة الملــك ســعود ب) ًكليــة التجــارة ســابقا(العلــوم الإداريــة 
ً، ورئيـسا لقـسم العلـوم الـسياسية فيهـا، مـن مؤسـسي اتحـاد الطلبـة )ًالرياض سـابقا

المــسلمين في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا، والاتحــاد الإســلامي للمــنظمات 
الطلابية، ورئـيس مجلـس الإدارة الأسـبق لمـدارس منـارات الريـاض، الأمـين العـام 

دوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض بالمملكـة العربيـة المؤسس للأمانة العامة للن
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السعودية، الرئيس الأول للمعهد العالمي للفكر الإسـلامي ومـن مؤسـسيه، والمـدير 
العام الأسبق للمعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، والـرئيس المؤسـس لمؤسـسة تنميـة 

سلمين بالولايـات الطفل، والمؤسس والرئيس الأسبق لجمعية علماء الاجتماعيات الم
المتحدة الأمريكية وكندا، ومؤسس ورئيس تحرير سـابق للمجلـة الأمريكيـة للعلـوم 
ــا  ــة في ماليزي ــلامية العالمي ــة الإس ــدير الجامع ــس وم ــلامية، ومؤس ــة الإس الاجتماعي

هــ، ١٤١٩/م١٩٩٩م، ورئيس المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي ١٩٩٩-م ١٩٨٨
لرائــد للاستــشارات التربويــة والتعليميــة وصــاحب ومــدير عــام مكتــب دار منــار ا

م، وله عدد من الكتـب والأبحـاث والأوراق العلميـة ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤) الرياض(
ــتم  ــي ته ــة الت ــلامي -والفكري ــور الإس ــن المنظ ــب الإب- م ــالتغيير وبالجوان ــة  ب داعي

ــة الحــضارية الإســلامية، وفي الفكــر والمــنهج  الإصــلاحية للأمــة في العقيــدة والرؤي
 .، وفي التربية والوجدان المسلموالثقافة

ــه  ــن مؤلفات ــصادية«م ــلام الاقت ــة الإس ــاصرة: نظري ــائل المع ــسفة والوس » الفل
ـــــــا بـــــــين )م١٩٦٠( ـــــــدن والمحميـــــــات م ـــــــسياسة البريطانيـــــــة في ع ، وال

النظرية الإسلامية للعلاقات «، و١٩٦٣) رسالة ماجستير(م ١٩٦١وعام١٧٩٩عام
أزمـة العقـل «، و)م١٩٧٣(» الإسـلاميةاتجاهات جديدة للفكـر والمنهجيـة : الدولية
) م١٩٨٦(» الخطة والإنجـازات: إسلامية المعرفة«م، وبالاشتراك )١٩٨٦(» المسلم

رؤيــة : العنــف وإدارة الــصراع الــسياسي في الفكــر الإســلامي بــين المبــدأ والخيــار«و
ــلامية ــة«، و)م٢٠٠٢(» إس ــات الزوجي ــل الخلاف ــيلة لح ــرأة وس ــضية ضرب الم » !ق

: الإصـلاح الإسـلامي«، )م٢٠٠٤(» مة الإرادة والوجدان المـسلمأز«، و)م٢٠٠٣(
، »٢٠٠٥الإنسان بين شريعتين«، »م٢٠٠٤الثابت والمتغير، تجربة الجامعة الإسلامية 

قصة : كنوز جزيرة البنائين» «)للصغار والكبار(قصة عقدية تربوية : جزيرة البنائين«
داد والفـساد في الفكـر والتـاريخ إشكالية الاسـتب» «)للشباب والكبار(عقدية تربوية 
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 . » م٢٠٠٩الرؤية الكونية الحضارية القرآنية » «م٢٠٠٧الإسلامي 

لـه إسهامات هامة في إقامة عدد كبير من المؤتمرات والندوات الفكرية والثقافية 
العالمية، والمحاضرة فيها، وتقـديم الأوراق الفكريـة وكتابـة أوراق عملهـا، واقـتراح 

 .اتهاالكثير من توصي
 

يتميز مؤلفنا بميزتين، الأولى تتمثل في البيئة الجغرافية التي نشأ فيها؛ أرض مكة 
حيث حرم االله ويسكن هذه المنطقة أهل االله وخاصته، وهي أحـب بـلاد االله لرسـول 
ًاالله، وجعلها قبلة المسلمين عبر التاريخ، وإليها تنتهي فضائل الصفا، ويكفيها فخـرا 

ٍ يحتلها غاز قط، والثانية تتمثل في الفترة الزمنية التي عاشها، حيث فـترة انتقـال أنها لم

شعوب العالم الإسـلامي مـن التبعيـة العـسكرية للـدول الاسـتعمارية إلى الاسـتقلال 
الوطني، ولما أدرك مؤلفنا؛ منذ ستينات القرن العشرين حيث أكمل تعليمه الجامعي 

ــو ــتراكي ه ــار الاش ــان التي ــصر وك ــذا بم ــاة؛ أن ه ــالات الحي ــع مج ــلى جمي ــيمن ع  المه
ًالاستقلال هو استقلال شكلي ولم يحدث استقلالا في جوهر الحياة الإسلامية، سعى  ِ ْ ُ
ــادئ  ــن مب ــق م ــتم إلا إذا انطل ــن أن ي ــي لا يمك ــتقلال الحقيق ــان أن الاس ــدا لبي ًجاه

م، الإسلام، ولـذلك قـدم أطروحتـه للماجـستير حـول النظريـة الـسياسية في الإسـلا
لكلية التجارة، جامعـة القـاهرة، معقـل العلمانيـين، وأكمـل دراسـته في هـذا التوجـه 

 .بالولايات المتحدة الأمريكية

وإيمانا منه بضرورة ملازمة الفكر للتطبيق، فقـد شـارك في تأسـيس العديـد مـن 
الاتحادات والجمعيات ذات الصبغة الإسلامية في البيئة الغربيـة، وتمكـن مـن خـلال 

ته الفكرية أن يحرك التوجه الإسلامي الذي كان على وشـك أن يحتـضر بـين أطروحا
تشوهات التراث وانحرافات العلمانيـين، وبالتـالي اسـتفاد مـن لقائـه بمجموعـة مـن 
علماء الأمة المخلصين وترجموا أفكارهم في مؤسسة المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، 
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ً إسـلامية المعرفـة، ولم يبـق سـاكنا والذي حمل مع غيره من المؤسسات العلميـة فكـرة
ًولكنه ظل ديناميكيا في نقل أفكار مدرسة إسلامية المعرفة إلى مؤسـسة عالميـة علميـة 
عملاقة وهي الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وجعل منها منارة إسلامية تعمل 

ًعلى توفير الكوادر المؤهلة أكاديميا وإسلاميا للعمل في المجالات الم ختلفة، ورغم ما ً
واجه مؤلفنا من صعوبات؛ شأنه شأن مؤسسي مدرسة إسلامية المعرفية؛ فإنه يعمـل 

 . ًجاهدا على إيجاد وسائل بديلة تمكنه من تحقيق رسالة إسلامية المعرفة
 

الفــصل الأول جــاء تحــت عنــوان : يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وســتة فــصول،
والفــصل » تــشخيص الــداء«والفــصل الثــاني جــاء تحــت عنــوان » ادةالإر: القــضية«

والفصل الرابع جاء تحت عنوان » قاعدة الانطلاق: الطفل«الثالث جاء تحت عنوان 
الأسرة المـسلمة «والفصل الخامس جاء تحـت عنـوان » بناء الطفولة: الحل الأساسي«

 » خطة العمل«والفصل السادس جاء تحت عنوان » منبع الوجدان

النسبة للمقدمة، فقد جاء فيها أن هذا الكتاب هو محاولة لفهم الأسـباب التـي ب
حالــت دون نجــاح المــشروع الحــضاري الإســلامي، ذلــك لأن البعــد المهــم في هــذه 
الجهود وهو الطفـل هـو بعـد مغيـب، رغـم أن الطفـل يمثـل البـذرة التـي تحـدد نـوع 

ة لفهم غياب الجانب النفسي الشجرة وطعم الثمرة، ولهذا فإن هذا الكتاب هو محاول
الوجداني في الخطاب التربوي الإسلامي الموجهة للطفل، وهـذه المحاولـة سـتحاول 
توضيح الأدوات المنهجية والثقافية اللازمة للإصلاح التربـوي؛ مـع توجيـه الانتبـاه 
إلى أهمية الدور الفطري المحوري للأسرة، ومن هنا فإن المطلـوب يتمثـل في التعامـل 

مع أزمة العقل والمنهج وأزمة الفكر والثقافة وأزمة الوجدان والتربيـة، ويفـتح الجاد 
هذا الكتاب أيضا الباب أمام حوار جـاد وبنـاء يتـسم بـروح الإخـلاص والـشجاعة 

 .بغرض النظر في أعماق كيان الأمة الفكري والثقافي والتربوي
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قد ذكر فيـه أن ف» الإرادة: القضية«بالنسبة للفصل الأول الذي هو تحت عنوان 
ظاهرة إسقاط الطفولة من مشروع الأمة الإصلاحي ترجع إلى أمرين؛ الأول يتمثـل 
في الخلــل الــذي أصــاب مــنهج الفكــر الإســلامي، حيــث غيــب فيــه الــدور المعــرفي 
الشمولي التحليلي لمعرفة السنن الإلهية، مما أدى إلى ضعف الـوعي بأهميـة الدراسـات 

للتكوين النفسي، والأمر الثاني يتمثل في غيـاب الخطـاب العلمية النظرية والتجريبية 
النفسي العلمي التربوي السليم، الذي له دور فعال في بناء نفسية الطفل المسلم لدفع 

وفيما يتعلق بدواعي هذا البحـث، فيتمثـل ، البعد الوجداني وتكوين الإرادة الإيجابية
ــاء النفــسية ــة الحاجــة إلى إعــادة بن  المــسلمة واســتعادة قــدراتها في الإحــساس بأولوي

وطاقاتها الأخلاقية الحضارية الإبداعية، وهذا يتطلب فهم القرآن كما أنـزل، وإدراك 
سيرته التاريخية، ومعرفة العوامل التي سيرت الأمة وفكرها وثقافتها، أما فيما يتعلـق 
بالمنهج المـستخدم في هـذا البحـث فهـو مـنهج علمـي باعتبـاره أداة بحـث في الـسنن 

لإلهية في الكون والكائنات، وهو منهج إسلامي في غاياته الكلية والأخلاقية، وهـو ا
منهج شمولي تحليلي منضبط، لذلك فهو يتطلب أن يتحلى الباحث بالشجاعة الأدبية 

 .والنظرة الناقدة

ِّإن المعالجة الشمولية تمكن من معرفة العوامل المؤثرة في أي قـضية أو أي مجـال،  ُ

تها الرأسية والأفقية، مما يساعد على ترتيب الأولويات في التعامل مع ومعرفة تداخلا
ًهذه العوامل، ويمكن أيضا من التفريق بين الأسـباب الرئيـسية والأسـباب الفرعيـة 
ًوالمضاعفات المترتبة عليها، فمثلا التصدي للعولمة لا يجب أن يـشغلنا عـن التـصدي 

ولات الإصـلاح خـلال القـرون الثلاثـة لأسباب القابلية للاستعمار، فرغم تعدد محا
الماضــية، إلا أنهــا لم تــنجح في إدراك إشــكال الأمــة وأســباب أمراضــها وضــعف 
علاجاتها، فالبحث العلمي المنضبط سوف يؤدي إلى تكامل الحلـول ودعـم الجهـود 
المبذولة لمواجهة الأزمة وتخطي العقبـات لتحقيـق المطلـوب وإصـلاح الخلـل، وهنـا 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

اك منظومة الذات العقدية والفكرية، وتبرز أيضا أهمية إدراك الـتلاقح تبرز أهمية إدر
الفكري في الماضي والحـاضر؛ ففـي المـاضي، نتيجـة لـسرعة انتـشار الإسـلام دخلـت 
الأمــم الأخــرى فيــه بكــل معتقــداتها وفلــسفاتها ولم تمــر بعمليــة كافيــة مــن التوجيــه 

لغربيـة الماديـة، اسـتبدل المـسلمون والتنقية، أما في الحاضر؛ فنتيجة لهيمنـة الحـضارة ا
منطلقاتهم بمنطلقات هـذه الحـضارة بحيـث أصـبحت الحيـاة الـدنيا والمـادة غايـة في 
ذاتهــا، وهنــا تــبرز أهميــة الانــسجام بــين الــضمير والوجــدان الإســلامي مــع الفكــر 
والغايــات والنظــام الإســلامي لتفجــير طاقــات الأمــة الإيمانيــة والعمرانيــة، ولكــن 

ة العلاقة بين المعرفي والوجداني والوقوع في أسر المنهج اللغوي النـصي، لغياب دراس
ًفقد أدى هذا إلى غياب البعد العلمي التربوي في دراسات الطفولة التي تمثل منطلقـا 

ًأساسيا في تحقيق التغيير الاجتماعي والذي بدوره يؤدي إلى إحـداث التغيـير النفـسي 
 .ريك الطاقة الوجدانية ومواجهة التحدياتالجمعي الضروري لاستعادة الرؤية وتح

إن جــذور الأزمــة التاريخيــة تظهــر مــن خــلال العلاقــة بــين طاقــة الــدفع الإيــماني 
وتــراكمات العمــران ) قــيم الرســالة، رؤيــة الرســالة، روح الرســالة: وهــي(الحــضاري 

 والبناء والـصنائع الماديـة، فكلـما زادت تـراكمات البنـاء والعمـران كلـما ضـعفت طاقـة
الدفع الإيماني الحضاري حتى ينهار البناء وتنهار المؤسسات، وهذا ما نلاحظه في سنن 
ًالتاريخ، فكلما كان الدفع والتغيير الإسـلامي للـروح والعقـل والوجـدان عظـيما كـان 
ًالأثر العمراني محدودا، ومـع توسـع الملـك والعمـران فـإن ذلـك يـصاحبه الكثـير مـن 

ة من الظلم والجور والاستبداد والخرافة والضلالات، الممارسات القيصرية والكسروي
 .وهذا يؤدي إلى غبش الرؤية وتلوث الثقافة، فيتخرب العمران وينهار البناء

لقد بدأ ضـعف الطاقـة الإيمانيـة الأخلاقيـة عنـدما وهـن جـيش الأصـحاب في 
جيش الخلافة وحل محله جيل الأعراب؛ مما حـول الخلافـة إلى ملـك عـضوض بنـي 

ًاعد الاستلاب وقهر العـصبيات القبليـة، وازداد الأمـر سـوءا نتيجـة لمـا لحـق على قو
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بالأمة من الشعوبيات والفلسفات والخرافات، وقد كان هذا نتيجة لقـصور الجهـود 
التربوية عن إعادة تربية أبناء القبائل البدوية الذين شـكلوا جـيش الفـتح، وقـد أدى 

ة حتى الآن، وهذا الشرخ يتمثل في انهيار هذا إلى إحداث شرخ لم يلتئم في جسم الأم
نظام الخلافة الراشدة وما حمله ذلك من آثار عقدية وسياسـية واجتماعيـة واقتـصادية 
أصابت روح الإسلام ورؤيته، فبعد مـرور مائـة عـام عـلى الرسـالة تـم تهمـيش دور 

 في ًرجال مدرسة الرسالة، وتحولـوا تـدريجيا إلى فئـة نظريـة مدرسـية منعزلـة معزولـة
المساجد والزوايا والمدارس، فضعفت صلتهم بواقع المجتمع وتغيراته وقدرتهم عـلى 
التأثير في مسار سياساته وممارسات تجديد مؤسـساته، وهنـا تحولـت مـدارس الخـبرة 
والعمل إلى مدارس الـرأي ثـم تحولـت مـدارس الـرأي إلى مـدارس الـنص وانتهـت 

د دفع هـذا التطـور الـصفوة العلميـة مدارس النص إلى مدارس الجمود والتقليد، وق
المدرسية إلى تبني البديل الفلسفي الوافد بدون منهج شمولي سليم يدرك خـصائص 
الأمة ومكونات رؤيتها وعقليتهـا ونفـسيتها العقديـة والحـضارية، ولقـد انتهـى هـذا 
ًالأمر بالأمة إلى انهيار المؤسسات وتسلط الصفوات، وأصـبح المـسلم فـردا يتناوشـه 

ب الاستبداد السياسي وخطاب الترهيب الديني، ولم تدرك الصفوة الفكرية أن إرها
 .ًالإصلاح يبدأ أولا من الداخل بالتربية وليس بالمناجزة والصراع والعنف

وذكر فيه أن معرفـة مـا » تشخيص الداء«أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان 
ِّتم على وجه التحديد من انحرافات وتغيرات تمكن م ن معرفة وجـوه القـصور التـي ُ

ــك  ــه ذل ــم أوج ــدافها، وأه ــق أه ــن تحقي ــلاح ع ــود الإص ــويض جه ــهمت في تق أس
التشوهات والانحرافات في فكر الأمة وثقافتها، وأولها تشوه الرؤية الكلية بحيث لم 
تعد رؤية توحيدية شمولية إيجابية، وهذه الرؤية الكونيـة الإسـلامية تتـضمن ثـلاث 

 الغيب الذي يتمثل في الإيمان باالله الخالق وحـده لا شريـك لـه، قضايا أساسية؛ أولها
وثانيها الحياة وتتمثل في حسن المسئولية وقـصد الخـير والعـدل والـسعي بالإصـلاح 
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. ًوالإعمار، وثالثها الآخرة والمآل حيث تتمثل في مواجهة المصير وفقا للجزاء العادل
ية تشوهات أدت إلى ذبـول روح لكن بفضل الفكر المعزول المنعزل أصاب هذه الرؤ

ــسلبية  ــة لل ــسلمت الأم ــا، فاست ــل عوامــل التخلــف في كيانه ــت لفع الإســلام ومكن
والجمود والتقليد والمحاكاة، ويتضح هذا من خلال ما تقدمـه كتـب الفقـه والكـلام 
حيث تقدم رؤية فردية وتتغافـل الرؤيـة الجماعيـة والتـي تتعلـق بالـشئون الشخـصية 

 الشئون العامة، فلا مجال للمشاركة السياسية والعلاقة الجماعية وتبتعد كل البعد عن
ومــوازين الإخــاء والتكامــل والتــضامن والــشورى في تــسيير الحيــاة العامــة للأمــة، 
فتحولت الرؤية الكونية القرآنية إلى مجرد ذكر وشعائر عليها مدار الثواب والعقاب، 

 وهـذا في ذاتـه مخـالف للرؤيـة أما الـشئون العامـة فـلا يتعلـق بهـا ثـواب ولا عقـاب،
 .القرآنية التي تعتبر حياة الفرد والأمة كلها عبادة

بالنسبة للتشوه الثاني فيتعلق بالتشوه المنهجي والذي حول الفكر الإسلامي إلى 
فكر نظري جعل المعرفة عملية استظهار وتقليد ومحاكـاة يغيـب عنهـا بعـدي الزمـان 

الكائنات، فـضعفت أدوات الاجتهـاد ووسـائله والمكان وسنن الطبائع في الخلائق و
الضرورية اللازمة لتوليد المعارف الإنسانية، وما يترتـب عليهـا مـن إبقـاء منطلقـات 
العلوم الاجتماعية على هيئة عناوين ومبادئ مجـردة، وقـد أدى هـذا التـشوه المنهجـي 

يــاة ًأيــضا إلى جعــل المعرفــة معرفــة نــصية حرفيــة جزئيــة فابتعــدت العقيــدة عــن الح
وانفصل علم الفقه عن علم العقائد وأعطيت النصوص قداسة لتغطي عجز المعرفة 

 .واتخذوا حشو الرءوس وسيلة لقفل هذه المعارف

وأول هذه التشوهات تـشوه مفهـوم ، بالنسبة للتشوه الثالث فهو تشوه المفاهيم
 ُالعبوديــة والإنــسان الــسوي الــذي هــو عــلى الفطــرة الــسوية وهــو معبــد الله ولــيس

ًمستعبدا وهـو بطاعتـه للطواغيـت والأهـواء يكـون مـستعبدا، وهـو الخطـاب الـذي  ً
استخدمه القرآن في خطابه للكـافر المكـابر الجاحـد المحـارب لأن الاسـتعداد يكـون 
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ًمــشحونا بكــل ألــوان المهانــة والتهديــد والوعيــد وقهــر الــضمير ويكــون أداة تحقــير 
وق والخـالق، بيـنما يبقـى مفهـوم وسحق للكرامة وإلجـام للعقـل وحـاجز بـين المخلـ

ًالعبودية مصدرا للاعتـزاز ومبعثـا لثقـة المـسلم بنفـسه، وهنـا لابـد مـن التركيـز عـلى  ً
ًمفهوم التوحيـد باعتبـاره مفهومـا مركزيـا لـه دلالاتـه الحياتيـة تلتـف حولـه مفـاهيم  ً

ل الإرادة والعبودية والاستخلاف والتزكية والعمران، وهو يحتم التزام مبـادئ العـد
 .والشورى والمساواة

بالنسبة للتشوه الرابع فهو تشوه الخطاب حيث تحول الخطاب من خطاب فكـر 
ونظــر وتــدبر واقتنــاع وقــدرة عــلى الاجتهــاد والتجديــد واحتــواء متغــيرات الزمــان 
ًوالمكــان ومــستجداتهما إلى خطــاب إرهــاب وقهــر وقمــع، اعــتمادا عــلى أكــداس مــن 

دلسين والحكواتيـة وأصـحاب الأغـراض، وعـلى روايات آحاد وروايات الغفلة والم
سوء التأويل لنصوص خطاب موجه للجاحدين والكفار والمستكبرين والمحـاربين، 
ليصوب إلى عامة الأمة البائسة اليائسة الغارقة في الجهل والمرض والفقر، والمـرزوءة 

الـديني بإرهاب الصفوات السياسية المستبدة المبددة لمطالب العامة، ثم جاء الخطاب 
ًليضيف ضعفا في سحق روح العامة، ومن أمثلة خطـاب الإرهـاب الفكـري تحـدث 

أحد المتكلمين في مؤتمر عـالمي إسـلامي عـن موضـوع المـوت، وتركيـز أحـد خطبـاء 
 .الجمعة على اللحية وإخراج حالقها من الملة

فيما يتعلق بالتشوه الخامس فهو عقلية الشعوذة والخرافة لدى عامة الأمة حيـث 
فنـتج عـن ذلـك التخلـف ، تشوهت العقلية السننية وتـم تـدميرها لـدى أبنـاء الأمـة

ًالعلمي والتقني، فطلب السنن الكونية شرط لازم ولكنه غير كاف ما لم يكن مقرونا 
بالسعي والجهـاد ثـم الأخـذ بالأسـباب وبعـد ذلـك طلـب العـون مـن االله، فالعمـل 

وري للحـصول عـلى الثمـر وطلب الأسباب على أساس من سنن الطبائع شرط ضر
 .مع عون االله وتوفيقه
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لقد كان للتشوهات السابقة أثرها على العقل المسلم حيث وفـرت تربـة خـصبة 
لفكــر الخرافــة والــشعوذة وتمثلــت الكارثــة هنــا في توظيــف الــدين والقداســة لخدمــة 
الخرافة والشعوذة وذلك من خـلال تـرويج الأسـاطير والإسرائيليـات ومـن خـلال 

غلال بضع إشـارات قرآنيـة وتأويلهـا في ضـوء مـا كـان مـن سـالف أحـوال سوء است
الإنسانية، وهنا يضع القرآن المعوذتين كنهاية وحاجز لفكر الخرافة والشعوذة، ولقد 
استغل البعض الدعاء والرقى بالقرآن لفتح باب الخرافة وفتح باب الشعوذة بحيـث 

وهنا لابد أن يطلب الـدعاء ، المالتحول الدعاء إلى مهنة وحرفة ووسيلة للجاه وجمع 
 .ممن يتوسم فيه الصلاح

إن عملية تصحيح منهج الفكر الغالب في الأمـة مـن الجزئيـة اللغويـة والنـصية 
الحرفية التقليدية يتطلـب مواصـلة الجهـود لتحريـر النـصوص والمفـاهيم والتفاسـير 

 والمكانيـة أن وتنقيتها بصورة لا تسمح للأحداث والتطبيقـات والملابـسات الزمانيـة
تطغى على المقاصد والثوابت والكليات، وهنا لابد أن نعتبر أن تـرويج فكـر الخرافـة 
والــشعوذة وكتبهــا جريمــة دينيــة، فــالأمم تتقــدم بــالعلم والمعرفــة ولــيس بالخرافــة 
والشعوذة، وهنا لا يجب أن يقع مفكرو الأمة وعلمائها في حبائل المنهجيـات الجزئيـة 

لعقلية الخرافية في المنزل وذلك بسبب قيام الآباء بتخويف الطفل والحرفية وترسيخ ا
 . ًمن الانطلاق بعيدا عن أعينهم ورعايتهم

ــاهيم  ــر المف ــد في تحري ــدا مــن الجه ــصحيحة تتطلــب مزي ــة ال ًإن العــودة للمنهجي
الأساسية من خلال إعادة النظر في فهم النصوص وأدبيـات الـتراث ثـم عـرض هـذه 

عطيات هذا العصر ومعارفه وتحدياتـه ثـم إعـادة صـياغة الخطـاب المفاهيم من زاوية م
 .الإسلامي

حيث تتمثل رسالة » دعوها فإنها منتنة«فيما يتعلق بالتشوه السادس فهو العرقية 
الإسلام وقيم الإسلام وثقافته في رسالة التوحيد والإخاء والعدل والتراحم، وهـي 
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 الـنفس الواحـدة إلى الـرحم والأهـل تتلاحم وتتداخل في دوائر الانتماء البشري مـن
والــدين والإنــسانية، لكــن العرقيــة العنــصرية تمثــل تلــوث عقــدي ثقــافي واجتماعــي 
خطير، فالعصبيات الجاهلية هي صفات حيوانية وفرقة وظلم وهي غير صلة الرحم 
الإسلامية التي هي رحمة وتواصل وعطاء أما العـصبيات العرقيـة فهـي أيـضا مظهـر 

 . والاستكبار الشيطانيللفراغ الروحي

بالنسبة لآثار الانحرافات الفكرية في بناء الأمـة النفـسي فقـد أدى الـصراع بـين 
الصفوة الفكرية والصفوة السياسية إلى تغيرات جذريـة في فكـر الـصفوة وفي طبيعـة 
رؤيتها للمجتمع وإلى صـبغ العلاقـة بـين الثـورة الـسياسية والثـورة الفكريـة بـصبغة 

ض وتنازع النفوس، وبالتالي سيطر خطاب الإرهـاب نتيجـة لـضعف العداء والتعار
العامل التربوي الإسلامي في تكوين الأعـراب الـذين تـم تجنيـدهم في جـيش الفـتح 
فأدى ذلك إلى سقوط دولة الخلافة الراشدة، ومكن ذلك للفكـر العرقـي القـبلي مـن 

دولـة الإسـلام إقامة الملك العضوض، كما كـان لـتربص الإمبراطوريـات المجـاورة ل
ــرفي  ــد المع ــال البع ــوي وإهم ــب الترب ــلام للجان ــال دول الإس ــره في إهم ــسلمين أث بالم
الإنساني في دراسة الطبائع والوقائع والمتغيرات في الزمان والمكان وقد أدى ذلك إلى 

 .فقدان الإيجابية وروح التعاون والتضامن والبذل الجماعي

وذكـر فيـه » قاعـدة الانطـلاق: الطفل« أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
أنه رغم التشوهات التي أصابت الأمة الإسلامية، إلا أنـه كـان هنـاك قـدر مـن روح 
الإسلام ومبادئه وقيمه سـارية بـدرجات متفاوتـة في جميـع أقطـار العـالم الإسـلامي، 
والدليل على ذلك ظهور محاولات إصلاح عديـدة، أهمهـا محاولـة أبي حامـد الغـزالي 

صرف همه إلى تصحيح مسار الفكر الإسـلامي وتخليـصه مـن تهـويمات الفكـر الذي 
الفلسفي الإغريقي الميتافيزيقي، ثم جاء بعده ابن تيمية وابن حزم وابن خلدون، ثم 
كانــت الإصــلاحات الــسياسية والإداريــة والعــسكرية عــلى يــد آل زنــك، كــما شــهد 
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 والــسنوسية والمهديــة العــصر الحــديث حركــات إصــلاح تمثلــت في الحركــة الوهابيــة
والباديسية وإصلاحات آل عثمان على يد سليم الثالث وعبد الحميد الثاني والأفغانية 
ومدرسة محمد عبده وحركة كمال أتاتورك العلمانية وحركـة حـسن البنـا وحركـة أبي 
الأعلى المودودي، هذا إلى جانب سلسلة من المفكرين والإصلاحيين مثل الدهلاوي 

بـن نبـي،  لدين التونسي والكواكبي ورشيد رضا وسيد قطب ومالـكوإقبال وخير ا
ورغــم ذلــك لم تحقــق هــذه الجهــود الــدفع المطلــوب، وذلــك لإهمالهــا قــضية الطفــل 
بوصفها وسيلة أساسـية لإحـداث الإصـلاح المطلـوب، ويرجـع هـذا الإهمـال إلى أن 

فكانت هنـاك ثقافتـان؛ الأمة تنظر إلى الفصل في التعليم بين أبناء الخاصة وأبناء العامة 
ثقافة لأبناء الخاصة لهـا أهـدافها ومحتواهـا ووسـائلها وثقافـة لأبنـاء العامـة تختلـف في 
أهدافها ووسائلها ومحتواها، ثم كـان هنـاك تعلـيم ثالـث يهـدف إلى إعـداد المـوظفين، 
ولقد أدى هذا الوضع إلى سيادة ثقافة العجز والاسـتلاب لـدى أبنـاء العامـة وسـيادة 

زعامية فوقية مستبدة فاسدة مترفة لدى أبناء الخاصة عملت عـلى تبديـد ثـروات ثقافة 
الأمــة وانتهــاك حرماتهــا ومقدســاتها، ويتمثــل الخــروج مــن هــذا المــأزق بالــسعي إلى 
إحداث التغيرات المطلوبة في بناء الأطفال النفسي والوجداني، وهنا يمكن الاسـتفادة 

ًئيـل، فعنـدما تـشوهوا وجـدانيا ونفـسيا من قصة سيدنا موسى عند إصلاح بنـي إسرا ً
نتيجة للاستعباد من قبل الفراعنة وسادت فيهم السلبية والتنصل من المسئولية وإلقاء 
العبء على الآخر، توجه سيدنا موسى للبناء النفسي للقوم لإحـداث الإصـلاح عـلى 

 .مستوى العقل والقلب والوجدان من خلال إعادة تربية القوم

الفكر من مشكلات الأمة الكبرى، نجد أن أهم هـذه المـشكلات بالنسبة لموقع 
تتمثــل في جريــان العلاقــات عــلى عكــس مــا يجــب أن تكــون عليــه مــع التركيــز عــلى 
الأسباب الثانوية وإهمال الجوهرية، حيـث سـار المستـشرقون والعلمانيـون عـلى نهـج 

 هو العقـد الـذي اتهام الإسلام بأنه السبب في تمزق الأمة مع تجاهلهم لكون الإسلام
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ــن  ــة، ولك ــستويات متباين ــلى م ــو ع ــدة ول ــبغة موح ــا ذات ص ــة وجعله ــرط الأم َّلم ف َ

الاستعمار وجه سياساته وتدابيره وكيده وعدوانه لمضاعفة أمراض الأمة، ومـع هـذا 
لم يستطع أن يفعل ذلك مـع الـصين والهنـد رغـم تـشابه ظـروفهما مـع ظـروف العـالم 

ــ ــلى أن الأم ــدل ع ــا ي ــلامي، مم ــسبب الإس ــي ال ــلامية ه ــة الإس ــة للأم راض الداخلي
 . الجوهري لحالة التخلف التي تعيشها

لقد أصبح العالم الإسلامي فريسة تقع بين تكتلات عالمية متنازعة بـسبب تمـزق 
العالم الإسلامي، فبالرغم من وجود اتفاقيات شراكة بين معظم هـذه الـدول إلا أنـه 

ا الوضع المأسوي للعالم الإسلامي يخالف لا يوجد لها تفعيل على أرض الواقع، وهذ
مبادئ العقل والمصلحة وتعاليم الإسلام التـي تـأمر بالوحـدة والتكامـل، ومـن هنـا 
لابد من إجراء دراسات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تشوهات الجانب الجمعـي في 
شخصية المسلم من خلال النظـر والتـدقيق في فكـر ذلـك المجتمـع وثقافتـه ومنـاهج 

بيتــه، وبعــد ذلــك يمكننــا الاســتفادة مــن التوجهــات الجمعيــة في القــرآن والــسنة تر
والممارسات الإسلامية القائمة على العدل والتـضامن حيـث ظهـر التـبرع بكـل المـال 
ًونصفه وبجزء كبير منه، ذلك لأن كل فـرد مـن أبنـاء الأمـة كـان واثقـا تمامـا مـن أن  ً

البعد الجمعي عن فكر الـصفوة الفكريـة، لقد غاب هذا . الدولة ضامنة لسداد ديونه
ــدمت  ــشح وته ــساد وال ــتبداد والف ــشار الاس ــا انت ــيرة منه ــار خط ــك إلى آث ــأدى ذل ف
مؤسسات المجتمع وساده النزاع والـصراع، وكـان ذلـك نتيجـة لعـودة روح القبليـة 
وعصبيتها الجاهليـة ونزعـة مغالبتهـا الحيوانيـة، وصـاحب ذلـك تراجـع قـوة الـدفع 

مي والاستسلام إلى تأصيل السلبية الاجتماعيـة، وهنـا تـبرز ضرورة الروحي الإسلا
ًبناء البعد الجمعي في الثقافة والتربيـة، بـدءا مـن بيـان دور كتـب الفقـه الإسـلامي في 
كونهــا دليــل في تكــوين عقليــة المــسلم وأســاس بنائــه النفــسي؛ حيــث أهملــت البعــد 

لــذكر والمناســك الجمعــي العــام مــن خطــة توجيهــه وعرضــه حــين جعلــت شــئون ا
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والــشعائر هــي الغايــة والهــدف، لــذلك لابــد أن يــتم إصــلاح كتــب الفقــه والثقافــة 
والتربية الإسلامية حتى تصبح دليـل فهـم وفقـه وثقافـة وتربيـة شـمولية صـحيحة، 
ولكــي تــتم عمليــة التغيــير، فــإن المخــرج يتمثــل في إحــداث التغيــير في طبيعــة البنــاء 

ية العلمية الإبداعية الإيجابية البناءة المسلمة، وهذا النفسي والوجداني وتشكيل العقل
يتم بالوسائل التربوية السليمة وخلال مرحلة الطفولة وهنا تـبرز أهميـة التمييـز بـين 

 .الخطاب التربوي الموجه للبالغين والخطاب الموجه للأطفال

 لقد أدى ضعف الدراسات الإنسانية في العصور المتأخرة لدى الأمـة إلى خلـط 
لأبعاد والمجالات المختلفة، ومـن أمثلـة هـذا الخلـط مـا نجـده مـن خلـط في قواعـد ا

ــسياسي  ــل ال ــة بالتعام ــك المتعلق ــة وتل ــل الأم ــصادية داخ ــسياسية والاقت ــل ال التعام
والاقتصادي خارج الأمة، ومن هنا تبرز عبقرية الخطاب الإسلامي في تعدده بتعـدد 

اجـات، فهنـاك الخطـاب العـام وهنـاك المخاطبين وبتعـدد أبعـاد الوجـود وبتعـدد الح
الخطاب الكوني الأزلي وهناك الخطاب الزماني والمكاني والحركي وغيرهـا مـن أنـواع 
الخطابــات، ولقــد كــان لهــذا الخلــط آثــار مــدمرة نتجــت عــن ســوء توظيــف قدســية 
الخطاب منها خلق نفسية العبيد حيث ساد خطاب الإرهاب الفكري لغرض التبعية 

ــة وتكمــيم  ــات الفكري ــو أخــذنا خطــاب نظــام العقوب ــواه وفــرض الجمــود، فل الأف
ًالإنسانية نموذجا لوجدناه متعدد الأبعاد وإيجابيا يهدف إلى مساعدة الإنسان المـسلم  ً
ًعلى ممارسة حياته فردا وجماعة بإيجابيـة وأمـن وطمأنينـة، أمـا سـيطرة الترهيـب عـلى 

أساسـية للتربيـة فـإن هـذا الخطاب الموجه للطفل والذي اتخذ العقـاب وسـيلة عامـة 
ًيتجاهل كون الرسول صبورا رحيما في معاملة الأطفال على أسـس الاحـترام وتلبيـة  ً
احتياجــاتهم، فهنــاك دلالــة واضــحة في تعاملــه مــع حفيــده الحــسين حــين امتطــاه في 
الصلاة على إدراكـه للعديـد مـن الأبعـاد التربويـة، وهنـا يـستهدف الخطـاب تكـوين 

الثقـة بـالنفس، لكـن ممارسـات المـسلمين عملـت عـلى أن يحـل الشجاعة والكرامة و
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 .خطاب الاستهانة والقسر والترهيب محل الخطاب النبوي

وذكر فيه أنـه عـلى الـرغم » بناء الطفولة: الحل الأساسي«بالنسبة للفصل الرابع 
من أن أزمة الأمة في أصلها كانت أزمة سياسية اجتماعية ثم تحولـت إلى أزمـة فكريـة 

 حضارية ثم تحولـت إلى أزمـة نفـسية وجدانيـة تربويـة تتعمـق وتتـوارث، فـإن ثقافية
الحل يتمثل في الأخذ بالتفكيك والتحليل العكسي لتحديد التحديات ثم مواجهتها، 
وأهم هذه التحديات هو مواجهة القدرة العلمية التكنولوجية للأجنبي الذي مكنته 

 الأجنبــي وســائل العولمــة مــن قهــر وإخــضاع شــعوب العــالم الإســلامي، ثــم طــور
لتهمــيش وتمزيــق كيــان الأمــة، ولمواجهــة هــذا التحــدي لابــد مــن نــشر ثقافــة العلــم 

عي علمي يستند إلى ثوابت هدايـة والتقنية والتي يكون هدفها تنظيمي اجتماعي إبدا
أما التحدي الثاني فيتمثل في الإشكال الثقافي المتمثـل في المعـارك الوهميـة مثـل . الحق

حد الردة الذي لا يعتمد على الاقتناع ويعتمـد عـلى الجـبر والقهـر، وهنـاك إشـكالية 
ئ الجزئية والحرفية النصية وضعف الضبط المنهجـي في علاقـات الأولويـات والمبـاد

والمنطلقات بالتفاصيل والأحداث في ثقافة الأمة ودورها في تشويه العقلية العلميـة، 
فــأدى ذلــك إلى تقــسيم مفكــري الأمــة إلى مدرســتين؛ مدرســة دينيــة حرفيــة تقليديــة 
تقابلها وتعارضها مدرسة مدنية علمانية تقليديـة حرفيـة مـستغربة، وهنـاك تـضارب 

لدينية على الدعاء والتوكـل والتـسليم للـوعظ بين المدرستين، حيث تعتمد المدرسة ا
من خلال النصوص المقدسة، وتعتمد المدرسة المدنية على تساؤلات مشوبة بالرفض 

 .للدين وحريصة على متابعة الأجنبي المستعمر

لقــد كــان لاعــتماد المدرســة العلمانيــة عــلى منــاهج التخــصص الــضيقة أثــره في 
لوسائل والإمكانيات العلميـة التـي تعاظمـت تساؤلاتها، ولهذا يجب الاستفادة من ا

بشكل أعطى إمكانيات هائلة للبحث والنظر والتمحـيص يجـب الاسـتفادة منهـا في 
ًإعادة صياغة علـوم النـصوص ومناهجهـا ووسـائلها، فمـثلا يمكـن الاسـتفادة مـن 
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الإمكانيات الحديثة والمنهجية الشمولية في قـضايا نقـد المـتن والـسند في ضـوء تفهـم 
ت ما ورد عن الرسول، ففي قضية الأحاديث التي تقول بوقوع السحر يجب أن كليا

نعتمد على القرآن الذي يجزم بأن الغيب لا يعلمه إلا االله، وهنا لابد من نقـد المـتن في 
ضوء مقاصد القرآن ومفاهيمه، وبالتالي يمكننا القول بأنـه لا مجـال للخرافـة في عـالم 

عوذتين لوضع حد فاصل لكل الهواجس والوساوس اليوم باسم الإسلام، فتكفي الم
ومكائد الدجالين التي قد تنتـاب الـنفس، ولـذلك يجـب التمييـز بـين المعـارف التـي 
كانت سائدة قبل الرسالة الإسلامية وبعدها، وهنا تبرز ضرورة التـصحيح المنهجـي 

ا قـد يـتم والتنقية الثقافية للكثير من النصوص، مع توجيه الاهتمام إلى عـدم الجـزم لمـ
 .التوصل إليه

ويأتي بعد هذا الإشكال المنهجي الإشكال التربوي الذي هـو نتيجـة للإشـكال 
الفكري ولهرمية الاسـتبداد وفكـر الوصـاية والتفـرد، الـذي جعـل الطفـل في أسـفل 
سلم الأولويات، باعتباره ضئيل الحجم والقدر مهمل القيمة والكرامـة، فهـو كـائن 

ًك، فيجب أن يؤمر وينهى ويسير وفقا لرغبات الأكـبر سـنا لا يفهم ولا يعي ولا يدر ً َّ َ ُ ُ ُْ
ًوالأعـــلى قـــدرا، وعليـــه أن لا يـــسأل ولا ينـــاقش، ولكـــن عليـــه أن يقـــوم بـــالحفظ 
والاستظهار والتقليد والمتابعة؛ وهذه هي مناهج التربية ووسائلها في مجتمـع العبيـد، 

لإسلامي لتحديد غياب علوم وهنا لابد من إجراء دراسات تربوية في تاريخ الفكر ا
ًالتربية وأبحاثها، فمثلا يمكن أن تبين الدراسات التربويـة للكتاتيـب أثرهـا في واقـع 

تعلم أبناء الأمة ولتبين إهمال الحكام لكل شأن من شئون العامة وما ينتج عـن ذلـك 
 .من تدني التعليم وتفشي الأمية

ًقــرآني أساســا لفكرنــا ولكــي تبــدأ عمليــة الإصــلاح لابــد أن يكــون الخطــاب ال
ًومنهجــا لحياتنــا وأن يكــون الخطــاب النبــوي أســاس منطلقاتنــا، حيــث كــان الحــب 
والــشجاعة والاقتنــاع أســاس منطلقــات الخطــاب النبــوي، وكــان لهــذا أثــره في بنــاء 
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إن اسـتعراض حيـاة النبـي تبـين أنـه لم يـستخدم . الكيان النفـسي والوجـداني للطفـل
ن اسـتخدام هـذه الوسـائل دليـل عـلى العجـز وقـصور العنف اللفظي ولا البدني، لأ

الأداء التربوي وتؤدي إلى تحطيم شخصية الطفل واحترامه لذاته ولعزة نفـسه وثقتـه 
بها وكرامته، فالحب الذي هو منطلق المنهج النبوي التربـوي يولـد الثقـة والطمأنينـة 

ًوالشجاعة ويولد خضوعا إيجابيا يحرص من خلالـه الطفـل عـلى مراعـا ة المحبـوب، ً
ًوكذلك تمثل الحرية ذات الحدود والمنضبطة قوة لأنها لا تمثل تخريبا أو إفـسادا، وهنـا  ً
يبرز التعود وحس المسئولية والكرامة كجوهر للنظام والانـضباط لمرحلـة الطفولـة، 
ــة  ــو في الطفول ــل النم ــسمات مراح ــما ب ــون مل ــربي أن يك ــد للم ــك لاب ــق ذل ًولتحقي

سـواء مـا يتعلـق بالـصفات أو القـدرات العقليـة والنفـسية ومنطلقات التعامل معها 
والوجدانية والجسمية، ولهذا لابد أن يتحلى المربي الناجح بأصول التربية الـصحيحة 
وأن يكون العدل هو أساس تعامله مـع الأطفـال بحـب وبكرامـة واحـترام وفاعليـة 

رص عـلى رعايـة وأن يدرك أن الصبر والتربية صنوان لا يفترقان مع بذل الجهد والح
 .الطفل وفق حاجاته

» الأسرة المـسلمة منبـع الوجـدان«أما الفـصل الخـامس فقـد جـاء تحـت عنـوان 
ًوذكر فيه أن الأسرة هي المحضن الأول والهام بالنسبة للطفل نفـسيا وماديـا، لـذلك  ً
ِّأولاها الإسلام وعلاقاتها أعظم الاهتمام، حيث قـدم رؤيـة تمكـن مـن بنـاء دعائمهـا 

ــ ــلى أس ــلال ع ــن خ ــاء الأسرة م ــلامية في بن ــشريعة الإس ــبرز أسرار ال ــليمة، وت س س
ــسي  ــدها لوظــائف أفرادهــا وتكامــل أدوارهــم عــلى أســاس فطــري علمــي نف تحدي
لعلاقــات أفرادهــا، حيــث قــوة الميــل الجنــسي لــدى الرجــل للمــرأة يجعلــه ينقــاد لهــا، 

ب عـلى أسـاس وبالتالي لطفلها، ومن هنا فإن الشريعة نظمت علاقـة الـزواج والنـس
من الخصوصية، حيث تختلف طبيعة عورة الرجل عن طبيعـة عـورة المـرأة، لأن كـل 
مظهرها يمثل فتنة للرجل، ومن هنا سمحت الشريعة للرجل بتعدد الزوجـات، ولم 
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ًتسمح بذلك للمرأة، وذلك حفاظا على الأنـساب، والـشريعة كـذلك لا تلـزم أحـدا  ً

ما حددت الشريعة دور الفرد في كـل مـن الأسرة ًعلى البقاء في هذه العلاقة مكرها، ك
والمجتمع، فدوره في الأسرة قائم على المودة والرحمـة، بيـنما يقـوم دوره في مؤسـسات 
المجتمع على قدراته وطاقاته، لكن تغبش الرؤية قد أدى إلى الخلط بين هذه الأدوار، 

استيراد التشريعات ًفأصبحت الأدوار في المجتمع توزع وفقا لمكانة النسب، كما أدى 
الغربيــة إلى نقــل الأدوار التــي تقــوم بهــا المــرأة هنــاك إلى مجتمعاتنــا، دون مراعــاة 
لاخـتلاف الخــصوصيات والمقاصــد، ونـتج عــن ذلــك ألـوان مــن التفكــك والفــساد 
والانحلال، ولكـي نحقـق مقاصـد الـشريعة الإسـلامية يجـب دراسـة سـوق العمـل 

ية فيه على ضوء الحاجات والقـدرات والأدوار والإعداد له وتنظيمه وتسهيل الأولو
ًالتي يطيقها ويؤديها مختلف أفراد المجتمع وفئاتـه، فـالمرأة يجـب أن تمـارس نوعـا مـن 
الأعــمال لا يتعــارض مــع دورهــا كــأم ويناســب العاطفــة التــي تتمتــع بهــا مثــل مهنــة 

لي بعد التدريس في الروضة والمرحلة الابتدائية، ويفضل أن تدخل سوق العمل الفع
 .سن الأربعين

إن عملية استعادة بناء الطفل تكمن في فهم دور الأسرة في تربية الطفـل المـسلم 
وتكوين ضميره وصياغة وجدانه وتشكيل بنائه النفـسي، فعمليـة الاسـتفادة هـذه لا 
يمكن أن تقوم بها الأنظمة والمؤسسات القائمـة، لأن أي تغيـير صـحيح تحدثـه يـؤثر 

ي تتمتع بها هذه الأنظمة والمؤسسات، بالإضافة إلى كونها في بنيـة على الامتيازات الت
ًالقوى العالمية الكبرى، وهذا أيضا شأن مؤسسات نشر الثقافة، إلا أن ذلك لا يعنـي 
تجاهلها، وإنما يجب الاستفادة مما قد تسمح بـه مـن مـساحة لتحقيـق مـشروع التربيـة 

لفطري للإنسان، حيث يمثل الدافع الإسلامية والذي يعتمد في معظمه على الدافع ا
الفطــري الأبــوي مفتــاح تــشغيل التغيــير الاجتماعــي، ومــن هنــا وجــب عــلى المفكــر 
ــة  ــة العلمي ــات التربوي ــة والأدبي ــاء بالثقاف ــد الآب ــسلم أن يم ــصلح الم ــوي والم والترب
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الإسلامية السليمة لتحقيق قناعاتهم ولإعادة تشكيل بنائهم النفسي والوجداني عـلى 
مية سـليمة، ويمكـن للمـدارس والجامعـات الإسـلامية الخاصـة القيـام أسس إسـلا

بوضع برامج لتحقيق هـذا الغـرض، وهنـا لابـد أن يـبرز دور الأسرة في تحديـد نـوع 
ًالتأثير الـذي يمكـن أن تمارسـه المؤسـسات وبقيـة قـوى المجتمـع عـلى الطفـل نفـسيا 

ًووجدانيا ومعرفيا ً. 

ًقاصــد والتــصورات الغربيــة مــضافا إليهــا إن واقــع التربيــة والتعلــيم يعكــس الم

أمراض عصور تخلفنا الثقافي مما أدى إلى عدم تقدير المجتمع لـدور الطفـل في الرقـي 
به، وهذا انعكاس لانحطاط مكانة المعلم وعدم وعي المناهج ووسائلها لأهمية البناء 
 النفــسي والوجــداني للطفــل وعــدم ملاءمتهــا للمراحــل والتحــديات التــي يمــر بهــا

ًالطفل، ونظرا لأهمية الأسرة فيجب أن تتوجه الأدبيات التربوية لمخاطبتها باعتبارها 
هــذا العــصر الــذي يــوفر محــضن الحريــة للطفــل، ولــذلك يجــب أن تركــز  »ســيناء«

ًالأدبيات التربوية على جعل الأسرة مصدرا للمودة والرحمـة فيـسود الحنـان والرعايـة 
لتوجيــه الإيجــابي للطفــل، فالقــدوة التــي يوجههــا والحــب والأمــن لأنهــا أساســية في ا

الوالدان للطفل تحتل مكانة بـارزة في تـشكيله عنـدما تعتمـد عـلى التوجيـه مـن خـلال 
الإقناع، فالمعالجات التي يجب إنتاجها من أجل ترقية وتطـوير شـئون الأسرة والتربيـة 

 .جوهر المفاهيموالتعليم يجب أن تكون سننية إسلامية اجتماعية حضارية تتعامل مع 

ولما كان المعلم هو الذي يعهد إليه المجتمـع القيـام بالـدور التكمـيلي لـلأسرة في 
تربية الطفل كان لثقافته والمناهج التربوية والوسائل المتاحة له أهميـة كـبرى في تنميـة 
ًالطفل معرفيا ووجدانيا نفسيا، ومن هنا وجب التنسيق بين جهـوده وجهـود الأسرة  ً ً

عداد المطلوب للطفل، ولما كان الوجدان والنفس لهـما مـدى لا يتعديانـه، لتحقيق الإ
فيجب أن يكونا الأساس الذي ينبني عليه الجانب المعـرفي وأسـلوب تعليمـه، ذلـك 

                                                 
 . نسبة إلى فترة التيه لليهود التي أخرجت أجيال استطاعت دخول الأرض المقدسة) ١(
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لأن الجانب المعرفي يتطور بتطور الفرد وتطـور البـشـرية، وهنـا يجـب إدراك العلاقـة 
ًنظر في تحفـيظ القـرآن للأطفـال بـدءا مـن ًبين الوجداني والمعرفي، فمثلا يجب إعادة ال

ًالجزء الثلاثين لأنـه يتـضمن عـددا مـن قـضايا العقيـدة والغيـب والقـضايا الأخـرى 
المجردة مما لا يتناسب مـع الطفـل، فهـذا خطـاب يناسـب البـالغين المـسئولين، وهنـا 
يجب على المربي على أساس من الهدي النبوي لخطاب الطفولـة وعـلى أسـاس الرؤيـة 

ــي تناســب الق ــة الت ــارات القرآني ــة وقيمهــا ومقاصــدها أن يقــدم للطفــل الاختي رآني
 . مراحله النفسية، بحيث يجب البدء بوضع خطط عمل لتحويل الفكر إلى فعل

فقـد تنـاول خطـة » خطة العمل«بالنسبة للفصل السادس فقد جاء تحت عنوان 
 بطبيعـة المـشكلة العمل بالتفـصيل فـذكر الخطـوة الأولى في هـذه الخطـة هـي التوعيـة

َّوأبعادها الثقافية التاريخية، فتسرب الفكر الصوري الميتافيزيقي الإغريقي غيب دور  َّ َ
العقل الـسنني الـصحيح في النظـر والبحـث والـدرس النفـسي الاجتماعـي، هـذا إلى 
جانب عنف الصراع بين الاستبداد السياسي والعلماء، حيث نـتج عنـه إهمـال إعـداد 

بيات بناء الأسرة على الشكليات الفقهيـة القانونيـة، وهنـا يجـب الطفل واقتصرت أد
ــة الفكــر  ــد مــن تنمي ــك لاب ــين المفكــرين والمثقفــين، ولإتمــام ذل ــوعي ب نــشر هــذا ال
الإسلامي الاجتماعي الناقد المتعلق بأهمية دور الطفل في الحفاظ على قوة دفع الأمة، 

 حـزم وعبـده والكـواكبي لم فمحاولات أبي حامد الغـزالي وابـن تيميـة وتلميـذه ابـن
يكتب لها النجاح لأنها بقيت في دائـرة المعـرفي وفي دائـرة خطـاب البـالغين، ولم تتجـه 

ًبفكرها وبحثها نحو الطفولة وبنائها وجدانيا ونفسيا ً. 

ًويتطلب هذا الإصلاح أيضا إصلاح الثقافة وتنقيتها، هـذا الإصـلاح يجـب أن 
 ومفاهيمهــا وقيمهــا لتخلــيص الثقافــة مــن ينبنــي عــلى مقاصــد المنظومــة الإســلامية

التشوهات التي قـضت عـلى الـروح العلميـة الـسننية وعـلى البعـد العـام والجماعـي، 
ومكنـت ســلبيات العقليـة الفرديــة وعقليـة الخرافــة والـشعوذة، وبعــد إحـداث هــذا 
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التغيير المعرفي لابد مـن مراعـاة الجانـب النفـسي والوجـداني لكـي يتحـول العلـم إلى 
بـذل وتـضحية وجهـد ومثـابرة، وهنـا يـأتي دور تـوفير الأدبيـات التـي تقـدم عمل و

المفاهيم الإسلامية والاجتماعية التربوية للآباء، حيـث تمثـل القـصة الأدبيـة الوسـيلة 
الأمثل لتحقيق ذلك، وفي هذا الإطار يـأتي دور المدرسـة ومناهجهـا لكونهـا عوامـل 

 الإعداد والتمكين، وهذا لابد أن يـسبق مكملة لدور الأسرة في التنشئة والتربية وفي
بإصلاح المنهجيات العلمية التي تدرس في مؤسسات التعليم العالي وتوحيد مصادر 

ًالمعرفة فيها وتكاملها إسلاميا وسننيا ً. 

ومن المحاولات التي طرحت في هـذا الإطـار خطـة إسـلامية المعرفـة وتأصـيل 
اب المـسلم في جامعـات الولايـات الفكر الإسلامي، حيث التقى مجموعـة مـن الـشب

المتحدة في ستينات القرن العشرين فأنشأوا مؤسسات طلابية لحماية هـويتهم الدينيـة 
َّوالثقافية والاجتماعيـة، فكونـوا اتحـاد الطلبـة المـسلمين في كنـدا والولايـات المتحـدة 

م، وانبثــق عــن هــذا الاتحــاد جمعيــة علــماء الاجتماعيــات المــسلمين التــي ١٩٦٣عــام
م، ١٩٨٠م، ثم تكونت الجمعية الإسـلامية لـشمال أمريكـا عـام ١٩٧٢أسست عامت

ومع مطلع القرن الخـامس عـشر الهجـري تأسـس المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي 
م ليعمل عـلى خدمـة الفكـر الإسـلامي وإعـادة بنائـه المنهجـي ١٩٨١/هـ١٤٠١عام

يـد عـلى ثلاثمائـة وخمـسين المعرفي وتنقية الثقافة الإسلامية، وقـد أصـدر المعهـد مـا يز
ًكتابا في مختلف ميادين العلوم الدينية والاجتماعيـة والاقتـصادية والتربويـة، ولتـوفير 
ــة متخصــصة هــي  ــة فقــد أنــشأ المعهــد مؤســسة تربوي ــة تهــتم بالطفول أدبيــات تربوي

لخدمـة قـضايا الطفـل المـسلم التربويـة، ولم يكتـف المعهـد » مؤسسة تنميـة الطفولـة«
ــه ت ــا بــذلك ولكن ــة بماليزي ــة إســلامية المعرفــة في الجامعــة الإســلامية العالمي بنــى تجرب

لتكون تجربة علمية عملية رائدة برهنت على نجاح التجربة وعلى ) ١٩٩٩-١٩٨٨(
 . إمكانيات عطائها الفكري الإصلاحي الإسلامي
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إن تكامــل جهــود مؤســسات المعهــد قــد تــؤدي إلى وضــع خطــة عمــل لإنــشاء 
ة تقـوم عـلى أساسـها سلـسلة مـن المـدارس الإسـلامية العالميـة مؤسسة تعليمية عالمي

ًتكون نواة لفلسفتها ومناهجها وأساليبها ونموذجـا لتفعيـل دور الأسرة والمدرسـة، 
، ولقد بدأ المعهد هذه الخطة حيث ألحقت مدرسة بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

ا لابد من تتبع الجذور التي أدت إلى ولبلورة الحالة التي عليها الأمة وإمكانية تجاوزه
الانفصام بـين الـسياسيين والمفكـرين فأضـعف الفـريقين وأدى إلى اسـتبداد سـياسي 
ًوإرهاب ديني وهما معا أديا إلى تشوه الرؤية العالمية والكونية مما نـتج عنـه خلـق أمـة 
 سلبية، وللخروج من حالة الـسلبية لابـد مـن الإصـلاح المنهجـي والـذي يـؤدي إلى

إصلاح ثقافي والذي بدوره يؤدي إلى إصلاح تربوي يربي أمة تتحلى بالقيم الإيجابيـة 
 .وناشئة قادرة على حمل المسؤولية

 

ُّتناولت المقدمة أسباب فشل المشروع الحضاري الإسلامي وأرجعتها إلى تغيب 
لكتاب هـو محاولـة لفهـم غيـاب الجانـب الطفل من هذا المشروع، ومن هنا فإن هذا ا

النفسي الوجداني في الخطاب التربوي الإسلامي الموجه للطفـل، وقـد نجـح المؤلـف 
في تركيــز الانتبــاه عــلى الجانــب النفــسي الوجــداني في مرحلــة الطفولــة، لأن الجانــب 
النفسي الوجداني يتشكل في الإنسان قبل الجانب العقلي والحركي، وأنه من الصعوبة 

غيير وجدان الإنسان في المراحل التالية لمرحلـة الطفولـة؛ حتـى لـو تـم تكـوين هـذا ت
 .الجانب بشكل خاطئ

أما الفصل الأول، فقد حدد أثر غيـاب الاهـتمام بالجانـب النفـسي الوجـداني في 
تكوين الإرادة السلبية، وبالتالي حدد المؤلف الأفكـار التـي مـن شـأنها تربيـة الإرادة 

لفــرد المــسلم ومنهجيــة تحقيــق ذلــك، وفي هــذا المــضمار، ذكــر نقــاط الإيجابيــة لــدى ا
الاتفاق بـين المـنهج العلمـي الغـربي والمـنهج العلمـي الإسـلامي، ثـم بـين أن المـنهج 
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ــة  ــات كلي ــه غاي ــات ول ــون والكائن ــة في الك ــسنن الإلهي ــث ال ــز ببح ــلامي يتمي الإس
ــه  ــتم تطبيق ــذي ي ــماني ال ــنهج العل ــة الم ــبب أزم ــذا س ــة، وه ــسات وأخلاقي في المؤس

الأكاديمية في العالم الإسلامي، فالمنهج العلماني يعتمد على تفتيت الظاهرة الإنـسانية 
والتعامــل مــع جزئياتهــا كوحــدات مــستقلة لا تــؤثر ولا تتــأثر ببعــضها الــبعض، أمــا 
شمولية المنهجية الإسلامية فهي تمكن من تخطـي هـذه الأزمـة، ويـدلل المؤلـف عـلى 

لاستشهاد بالتجربة التاريخية للأمة الإسلامية التي لم تعمـل صدق فكرته من خلال ا
عــلى تنقيــة معتقــدات وفلــسفات أبنــاء الأمــم الأخــرى الــذين دخلــوا في الإســلام، 
وأرجع الخلل الذي تعيـشه الأمـة الإسـلامية الآن إلى هيمنـة الماديـة الغربيـة وفـرض 

مي مــع الفكــر مبادئهـا التــي حلـت محــل الانـسجام بــين الـضمير والوجــدان الإسـلا
والغايات والنظام الإسلامي، وهنـا يطـرح المؤلـف قـضايا كليـة مـن شـأنها إحـداث 
ًالتغيير المطلوب، حيث لمس المؤلف بيت الداء وشخص لـه الـدواء، داعيـا البـاحثين  َّ
إلى مواصــلة الدراســات العلميــة المعتمــدة عــلى المــنهج الإســلامي لوضــع تفاصــيل 

 للطفل المسلم ومعرفة الآليات التي تؤدي إلى تكوين لمراحل النمو النفسي الوجداني
الإرادة الإيجابية الجمعية لتعزيزهـا وتحديـد الآليـات التـي تـؤدي إلى تكـوين الإرادة 
السلبية بهدف إضـعافها والعمـل عـلى القـضاء عليهـا، هـذا الطـرح العميـق للفكـرة 

سلامية المعرفـة أمـام والمنهجية يضع كل الباحثين الراغبين في العمل في تيار مدرسة إ
تحد جوهري يتمثل في الكشف عن السنن الإلهيـة الخاصـة بالبعـد النفـسي الوجـداني 

 .لمرحلة الطفولة في الكتاب والسنة

ًولم يكتف المؤلف عند هذا الطرح، بل قـدم أيـضا مفـردات الـدفع الإيـماني لهـم 
العلاقـة في صـورة وعلاقتها بتراكمات العمران والبناء والصنائع المادية، وصاغ هـذه 

ًمعادلة، وهو في هذه المعالجة يقدم نموذجا للمعالجات التربوية لموضـوعات غايـة في 
ًالأهمية، غير متأثر بالتصنيف الغربي للعلوم والمعارف، ومتخطيـا للمنهجيـة الجزئيـة 
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ًالتي تضع حدودا مصطنعة بين التخصصات المتداخلـة، والتـي لابـد مـن إزالتهـا إذا 
ًد حقيقي لمعالجـة الأزمـات التـي نواجههـا الأمـة، فمـثلا؛ في كليـات كان هناك مقص

التربية في الجامعات المصرية، لا يمكن لدارس أن يتتبع التطور التاريخي الذي مـرت 
به الأمة حتى تكونت لديها إرادة سلبية جماعية، بحجة أن دراسة الإرادة تقـع ضـمن 

من تخـصص تـاريخ التربيـة، ولا تخصص علم النفس، بينما يقـع التتبـع التـاريخي ضـ
يمكن لباحث أن يجمع بين التخصصين، متعللين لهذا بأن ذلك سيؤدي إلى التوصـل 
إلى معارف ليست علمية منضبطة، ويغيبون عن أنفسهم البديل الآخر المتمثـل في أن 
ًيكون الباحث متعمقا في دراسات الظاهرة النفسية ومتعمقا في الدراسـات التاريخيـة  ً

ًمستوعبا للمصادر الأساسية للثقافـة الإسـلامية المتمثلـة في القـرآن والـسنة، للأمة و
وهم في هذا يلجأون للاختيار الأسهل، ويصبح البحث عملية آلية روتينية وتتحول 

 .الدراسات إلى عبادة للمنهج، ويغفلون في الوقت ذاته أن المنهج وسيلة وليس غاية

فـصيلي لتـشخيص الـداء، فـأرجع انتقل المؤلف للفصل الثاني لعرض وصـف ت
أسباب قصور حركات الإصلاح عن تحقيـق أهـدافها إلى التـشوهات والانحرافـات 
التي حدثت في فكر الأمة وثقافتها، وأهمها تشوه الرؤية الكليـة والتـي نـتج عنهـا أن 
استــسلمت الأمــة للــسلبية والجمــود والتقليــد والمحاكــاة، ثــم ذكــر التــشوه المنهجــي 

ر الإسلامي إلى فكر نظري يغيب عنه بعدي الزمان والمكان وسنن والذي حول الفك
الطبــائع في الكائنــات، فتحولــت المعرفــة إلى معرفــة نــصية، وبعــد ذلــك ذكــر تــشوه 
المفاهيم وأولها مفهوم العبوديـة ومفهـوم الإنـسان الـسوي، ثـم ذكـر تـشوه الخطـاب 

سـيادة عقليـة والذي تحول ليصبح خطاب إرهاب وقهر وقمع، بعد ذلك ذكر تشوه 
الشعوذة والخرافة لدى عامة الأمة، والتي حلت محـل العقليـة الـسننية، وانتقـل بعـد 
ذلك للحديث عن تشوه العرقية الذي كـان مـن شـأنه أن عـادت الجاهليـة إلى الحيـاة 

 .الإسلامية، بعد أن تم القضاء عليها
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عت أن هذا التقديم لهذه التشوهات يعكس خبرة علمية إسلامية عميقـة، اسـتطا
تضع يد أبناء الأمة على أهـم أسـباب فـشل المـشروعات الإصـلاحية للأمـة؛ ولاسـيما 
الحديثة منها؛ وبالتالي فإن هذا التقديم هو دعـوة للمفكـرين الإسـلاميين إلى الوقـوف 
على التشوهات التفصيلية التي تندرج تحـت هـذه التـشوهات الكليـة، وبالتـالي يمكـن 

كل تشوه من هذه التشوهات، والعودة بالأمة إلى ما وضع حلول مرحلية للقضاء على 
كانت عليه في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، كما أن تنوع هذه التشوهات بين 
منهجية ومفاهيمية وعقدية وممارسـات يجعـل مـن الـضروري الوقـوف عـلى المنهجيـة 

مــن هــذه الإســلامية الــشاملة التــي هــي الوحيــدة القــادرة عــلى الــتخلص التــدريجي 
 .التشوهات من خلال تتبع جذور كل تشوه، وتحديد علاقته بالتشوهات الأخرى

وفي تشخيصه للداء، انتقل المؤلف إلى لبيان أثر الانحرافات الفكرية عـلى حيـاة 
الأمة وحدد أسباب هذه الانحرافات، فأرجعها إلى الصراع السياسي بين الـصفوات 

ًطاب الـسياسي مـن كونـه خطابـا توجيهيـا والقائم على أسس عرقية، والذي دفع الخ ً
ًنحو مقاصد الإسلام، إلى كونه خطابـا تـستغله الـصفوة المـسيطرة لتبريـر ممارسـاتها، 
ورغم التعارض بـين ممارسـات الـصفوات، إلا أن كـل فريـق كـان يوظـف الخطـاب 
الديني بصورة انتقائية للبرهنة عـلى أنـه هـو الأحـق بالـسيطرة عـلى مقـدرات الأمـة، 

الي فإن هذه الانحرافات الفكرية قد ازداد بعدها عن غايات ومقاصـد المـصادر وبالت
الإســلامية، وفي هــذا دعــوة مــن المؤلــف لــشباب البــاحثين لتتبــع هــذه الانحرافــات 
وتحديد مدى بعدها عن غايات ومقاصد المصادر الإسـلامية، وبيـان نقـاط التباعـد، 

لى غايـات ومقاصـد المـصادر حتى يمكن تحديد خطوات إعادة الخطاب الإسـلامي إ
ًالإسلامية، وهذا العمل يتطلب نوعيات مؤهلـة تـأهيلا خاصـا يجمـع بـين الأصـالة  ً

 .والمعاصرة للقيام بهذه المهمة

بالنسبة للفـصل الثالـث، فقـد ذكـر فيـه فكـرة في غايـة الأهميـة، والتـي تتخطـى 
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كـات مرحلة تشخيص الداء إلى مرحلة وصف الدواء، فاستعرض بإيجاز معظـم حر
الإصلاح التي شهدها العالم الإسلامي في فترات التاريخ المختلفـة، وبـين أن جميعهـا 
تشترك في إهمال بعد الطفولة، وأرجـع هـذا الإهمـال إلى أشـكال الممارسـات التربويـة 
التي سادت في تربية الطفل، وهذه الممارسـات قـد أهملـت البعـد النفـسي الوجـداني، 

عتمدة على الاستقاء النقـدي لـسير التـاريخ الإسـلامي، هذا الطرح يتميز بالعلمية الم
ويبين مدى تعمق المؤلف في تشخيص الحالة؛ حيـث لم يلتفـت لبعـد الطفولـة غـيره، 
سوى الممارسات النبوية وممارسات الأصـحاب في تربيـة أطفـالهم، ومـن هنـا وجـب 

 بتحديـد على البحث في مجال إعداد الطفل أن يتم إعادة صياغة توجهاته بشكل يبـدأ
جوانب الخلل في الممارسات الحالية في ضوء مبادئ الوحي، ثم استمداد أساليب من 
شأنها تحقيق التوازن بين الجوانب المختلفة في شخصية الطفل، ولا يمكن أن يتم هذا 
إلا في ضوء مدخل تكامل العلوم التربوية وتـداخلها بـشكل يقـضي عـلى الممارسـات 

ــة المتخصــصة التــي تنظــر ــى أصــبحت العلمي ــة، حت ــة نظــرة تجزيئي  للظــاهرة التربوي
ًالدراسات مخالفة للواقع تماما ولا تؤدي المرجو منها، سواء في العالم الإسلامي أو في 
بقية أنحاء العالم، وبالتـالي يكـون هـذا أبلـغ رد علمـي عمـلي عـلى المنهجيـة العلمانيـة 

حتـل مكانهـا اللائـق بهـا في السائدة، وإعادة الاعتبار للنظريـة الإسـلامية التربويـة لت
 .العالم المعاصر

كما دعا المؤلف إلى إجراء دراسات من شأنها تفعيل الجانب الجمعي للأمـة، كـما 
كــان في عــصر النبــوة والخلفــاء الراشــدين، وأن تنطلــق هــذه الدراســات مــن الواقــع 
فتشخصه، ثم تحدد مواطن المرض الجمعي في هذا الواقع وأسـباب هـذه الأمـراض، 

ًدد آليات العـلاج لهـذه الأمـراض، وأخـيرا تنـزل هـذه العلاجـات عـلى الواقـع ثم تح
لتقيس مدى نجاحها أو فشلها، وهنا تبرز أهمية المنهج النقـدي المعتمـد عـلى التغذيـة 
الراجعة والتي يمكنها أن تصحح المسار كلما انحرف، كل ذلك يتم في ضوء مراعـاة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ــه لظــروف ال ــوع الخطــاب الإســلامي ومراعات ــة المــستهدفة، فالخطــاب الموجــه تن فئ
للأطفال لابد أن يختلف عن هذا الموجه للبالغين، والخطاب الموجه للداخل لابد أن 
يختلف عن هذا الموجه للخارج، والخطاب المستخدم في مرحلة ضعف الأمة لابد أن 
يختلف عن هذا المستخدم في مرحلة قوتها، وفي هذا يوجـه المؤلـف نظـر البـاحثين إلى 

رة عمــل دراســات تحــدد هــذا التنــوع والتبــاين في الخطــاب الإســلامي وتحــدد ضرو
 .أنسبها لكل ظرف ولكل مكان

بالنسبة للفصل الرابع، فـإن المؤلـف يطـرح منهجيـة منـضبطة للحـل الأسـاسي 
المتمثل في بناء الطفولة، وهي منهجية التحليل العكسي، حيث ذكـر كـل تحـد يواجـه 

تعكـس bird viewمن خلال نظرة شمولية متعاليةالأمة وحدد الحل لهذا التحدي 
ــدأ  ــديات، فب ــذه التح ــات له ــب أولوي ــضمن ترتي ــدي، وتت ــل تح ــة لك ــة كامل معالج
بالإشكال التكنولوجي ثم يليه الإشكال الثقافي ثم إشكالية الجزئية والحرفية النصية 

د وإشكال غياب المنهج المنضبط والإشكال التربوي، هذا الترتيب للأولويات يستفي
من الإمكانيات الهائلة التي أحدثتها الثـورة العلميـة الغربيـة، ويعمـل عـلى توظيفهـا 
للاســتفادة منهــا في تحقيــق الدفعــة الحــضارية المطلوبــة، حيــث يمكــن إدخــال البعــد 
الروحي الإسلامي على هـذه الإمكانيـات، وبالتـالي تحقيـق التميـز المتمثـل في تحقيـق 

ــة لل ــاد المختلف ــين الأبع ــوازن ب ــة الت ــة الفردي ــستوياتها المتنوع ــلى م ــسانية ع ــاة الإن حي
والجماعية، وهنا يبرز دور الخطاب القرآني كأسـاس لفكرنـا ومـنهج حياتنـا وأثـره في 
الخطاب النبوي، ولاسـيما تلـك المتعلقـة بالطفـل، وهـذا الطـرح مـن جانـب المؤلـف 

ن يتطلب فـرق عمـل بحثيـة تـسير وفـق خطـوط عامـة متسلـسلة، ولا تـتم كلهـا في آ
واحد، وهنا يمكن أن يبدأ مشروع متتالي المراحل، لا يـتم الانتقـال للمرحلـة التاليـة 
إلا بعد الانتهاء من المرحلة التي تسبقه، وبالتالي الاستفادة منهـا والبنـاء عليهـا، وأن 
لا تكون تكاليف هذا المشروع لجميع أعضاء الفريـق البحثـي في وقـت واحـد، وإنـما 
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تيب تنفيذ المراحل، وبهذا الطرح يكون المؤلف قـد أنجـز مـا تسير التكاليف وفقا لتر
 .قد كلف به نفسه في بناء تراكم معرفي في مدرسة إسلامية المعرفة

ًانتقل المؤلف في الفصل الخامس انتقالا منطقيـا للحـديث عـن أهـم مؤسـسة في  ً

ا تربية الطفل، وهي مؤسسة الأسرة، وبين كيف أن الإسلام قد اهتم بمراحل تكونهـ
ًوتحديد أدوار الأفراد داخلها، مدركا لدورها الجوهري في بناء الأمة، ووجه الانتبـاه 
إلى فكرة استيراد أدوار الأفراد من الثقافة الغربية وأثر ذلك على عملية تربيـة الطفـل 
وفكرة كون الأبوة تمثل مفتاح التـشغيل في التغيـير الاجتماعـي، ويـضع المؤلـف بعـد 

ات للبـاحثين في مجـال التربيـة لتوجيـه أبحـاثهم نحـو دراسـة طرح هـذه الأفكـار آليـ
ًمؤسسة الأسرة، انطلاقا من الحاضر وبيان التيارات الفكرية الموجهة لها وبيان مـدى 

بعدها أو قربها من التصور الإسلامي للأسرة، وكـذلك عـلى هـذه الأبحـاث العمـل 
تمتـع بـصفات الأبـوة على تفعيـل دور المعلـم في المؤسـسات التربويـة القائمـة لكـي ي

ًوبالتالي تحقق هذه المؤسسات توافقا مع مؤسسة الأسرة ولا يحـدث تـضارب بيـنهما، 

كما اقترح المؤلف إجراء دراسات حول منهج تحفيظ القرآن للأطفال بحيـث يراعـي 
هذا المنهج مراحل النمو النفسي والمعرفي للطفل، وهنـا يـدرك المؤلـف مـا للخطـاب 

 وعميق في تكوين نفـسية ووجـدان الطفـل بـصورة يـصعب القرآني من أثر جوهري
 .تعديلها في المراحل اللاحقة من حياته

ختم المؤلف دراسته بالفصل السادس، حيث قدم فيه خطة العمل، والتـي تبـدأ 
ــة الفكــر  ــك تنمي ــلي ذل ــة، وي ــة والتاريخي ــة بطبيعــة المــشكلة وأبعادهــا الثقافي بالتوعي

 هذا إصلاح الثقافة وتنقيتها، ثم عرض بعد ذلـك الإسلامي الاجتماعي الناقد، ويلي
المحاولات الحديثة التي طرحت في هذا الإطـار، هـذه الخطـة هـي خلاصـة الأفكـار 
التي عرضها المؤلف في كتابه، وهي نتيجة طبيعية لما قدمه من منهجية وأفكار يمكـن 

 .أن تساهم في حل أكبر إشكالية تواجه العالم الإسلامي
 

 
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 

 

)  الإنجـازات- خطـة العمـل-المبـادئ العامـة(إسلامية المعرفـة « كان كتاب إذا
يمثل دستور مدرسة إسلامية المعرفة، فإن هذا الكتاب بحق يعتبر أحد القوانين التي 
تقــدم تفــصيلات لهــذا الدســتور، كــما يــضم أيــضا اللــوائح التنفيذيــة لهــذه القــوانين، 

ة، ومـا عـلى الأمـة إلا التقـاط هـذه فالمؤلف قـد وضـع يـده عـلى المخـرج لأزمـة الأمـ
الأفكار والعمل على تقديم تفصيلات إجرائية قابلة للتطبيق عـلى المـستوى المـصغر، 
وبالتالي يمكن نقل ما قدمه هـذا الكتـاب إلى المجـالات الإسـلامية الأخـرى، والتـي 

 . تقوم كلها على أساس التربية الإسلامية الصحيحة
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